
محمد العبــــار.. رجــــل الأعمــــال الــــذي يقلــــق
يين بعلاقاته مع “إسرائيل” المصر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

وقعت شركة “إعمار” الإماراتية عبر رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال الإماراتي المعروف محمد العبار،
بجـانب شركـة “سـيتي سـتارز” السـعودية وصاحبهـا حسـن الشربتلـي، مـع الحكومـة المصريـة ممثلـة في
رئيســها مصــطفى مــدبولي، عقــد مــشروع مــراسي البحــر الأحمــر الســياحي، الأحــد  ســبتمبر/أيلول

الجاري.

المشروع يقع في منطقة سوما باي، واحدة من أهم المناطق السياحية على البحر الأحمر، ويمتد على
مساحــة  ملايين مــتر مربــع وباســتثمارات تقــدر بـــ مليــار جنيــه ( مليــار دولار) وفقًــا لبعــض

ير، ويعد امتدادًا لنجاح مشروع قرية مراسي السياحية في الساحل الشمالي. التقار

العبــار، وعقــب توقيــع هــذا الاتفــاق، أعــرب عــن رغبتــه العلنيــة في الاســتثمار في منطقــة وســط البلــد
التاريخية بالقاهرة، مؤكدًا أنها تمثل أولوية خاصة له في استثماراته المقبلة، واصفًا إياها بـ”قلب الأمة
العربية”، مضيفًا في مداخلة له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه المقدم على قناة “صدى البلد”
المملوكة لرجل الأعمال والبرلماني المقرب من النظام، محمد أبو العينين: “أنا عاوز وسط البلد، حبي لهذه
المنطقة لأنها تدل على عظمة القاهرة، مش عاوز دي حبا في الاستثمار فقط ولكن حبا في القاهرة

نفسها”.

تصريحات رجل الأعمال الإماراتي عن منطقة وسط البلد، التي تتمتع بمكانة تاريخية وثقافية لدى
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ية، أثارت الكثير من القلق المصريين وتشكل ضلعًا أساسيًا في تكوين الهوية البصرية للقاهرة الحضار
والخوف، لاسيما وأنها تزامنت مع تمرير قانون الإيجار القديم الذي يجرد مستأجري نظام الإيجار

القديم، والذين يقع معظمهم في منطقة وسط البلد، من منازلهم.

وبعيدًا عن تنامي الاستثمارات الإماراتية عمومًا في السوق المصري، إذ يصل عدد الشركات الإماراتية
يــم الكعــبي، وتســهم الدولــة في مصر إلى نحــو  شركــة، بحســب ســفيرة الإمــارات بالقــاهرة مر
الخليجيــة الصــغيرة بنســبة % مــن الاســتثمار الأجنــبي داخــل الدولــة المصريــة، إلا أن تغلغــل العبــار
ومجمــوعته، والــتي بلــغ حجــم اســتثماراتها في مصر  مليــار دولار، منوعــة مــا بين عقــارات وفندقــة
وخدمات وصحة وطاقة وغذاء وزراعة، كان الأكثر قلقًا، خاصة في ظل العلاقة الحميمية التي تربطه

بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

يبـة بين إمبراطـور العقـارات الإماراتيـة وتـل أبيـب دفعـت كثـيرًا مـن المصريين للتسـاؤل هـذه العلاقـة المر
حــول كيفيــة منحــه كــل تلــك الاســتثمارات اللوجســتية في الســوق المصري، خاصــة في هــذا التــوقيت
الحساس والح، والذي تشهد فيه العلاقات المصرية الإسرائيلية فتورًا وتوترًا ملحوظًا وصلت إلى
حد تلويح قيادات الكيان باحتلال أجزاء من مصر تحت مسمى حلم “إسرائيل الكبرى”.. فمما يخاف

المصريون من نفوذ العبار المتنامي داخل بلادهم؟

إعمار.. نفوذ متنامٍ في السوق المصري
المتابع لخارطة الاستثمارات الإماراتية في مصر يجد أن هناك جهتين حكوميتين تحتكران الجزء الأكبر
منهـا، الأولى: مؤسـسة “القابضـة ADQ”: وهـي صـندوق ثـروة سـيادي حكـومي يتبـع لإمـارة أبـوظبي،
ويتولى منصب رئيس مجلس إدارته طحنون بن زايد، شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد، والثانية:
صـندوق أبـوظبي للتنميـة (ADFD)، والـذي يتـولى منصـور بـن زايـد، شقيـق رئيـس الإمـارات، منصـب
ير خارجية الإمارات، منصب نائب رئيس رئيس مجلس الإدارة فيه، فيما يتولى عبد الله بن زايد، وز

مجلس الإدارة.

وخلــف هــاتين الجهتين الحكــوميتين تــأتي مجموعــة العبــار الــتي اســتطاعت خلال الســنوات القليلــة
الماضيـــة أن تتغلغـــل في عصـــب الاقتصـــاد المصري عـــبر العديـــد مـــن المشروعـــات، علـــى رأســـها مجـــال
العقارات، حيث مشروع “ميفيدا” في القاهرة الجديدة، على مساحة حوالي  فدان، والذي تقدر

قيمة استثماراته بحوالي  مليار جنيه مصري (. مليار دولار).

وهناك مشروع (Cairo Gate) في مدينة الشيخ زايد، أحد أبرز المشروعات السكنية الفارهة، والذي
يـة وترفيهيـة عاليـة، وقـدرت قيمـة اسـتثماراته بحـوالي . مليـار جنيـه، بجـانب يقـدم خـدمات تجار
أرض أخرى في نفس المنطقة باستثمارات تقدر بحوالي . مليار جنيه للأراضي التي تم تخصيصها.

علاوة على ذلك، لدى مجموعة العبار العديد من القرى السياحية الاستثمارية في مراسي في الساحل
الشمالي وفندق ذي أدريس، ومشروع قرية سول، ومشروع قرية مراسي ريد سي في البحر الأحمر،
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بجانب مشروع آخر في القرية الذكية، تلك التي تجعل الشركة الإماراتية تهيمن على ملايين الأمتار في
يــة الأخــرى الــتي أمــاكن لوجســتية داخــل الأراضي المصريــة، هــذا بخلاف العديــد مــن المشروعــات العقار

يبًا. ينتوي تدشينها في مصر، والتي سترفع قيمة الاستثمارات إلى  مليار دولار تقر

وبعيدًا عن قطاع العقارات والسياحة، يتحكم العبار بشكل كبير في مزاج المصريين وسوق السجائر،
خلال شركتـه “جلوبـال إنفسـتمنت هولـدينج” وبالشراكـة مـع رجـل الأعمـال أبـو بكـر الحسـيني، حيـث
كـبر شركتين للـدخان في مصر: ٪ مـن الشركـة الشرقيـة للـدخان في مصر اسـتحوذت علـى حصـة في أ

وحصة من شركة التبغ المتحدة، الف المصري التابع لشركة فيليب موريس للسجائر.

التغلغــل العبــاري في مفاصــل الدولــة المصريــة لم يقتصر علــى الشــق الاســتثماري وفقــط، فهنــاك بعــد
اجتمــاعي آخــر، أثــار إلى حــد مــا بعــض التســاؤلات، منهــا مشــاركته في عــدد مــن مبــادرات المســؤولية
الاجتماعيــة (CSR) مثــل مــشروع بيــوت الخــير مــع مؤســسة مصر الخــير، والــذي يهــدف إلى تحسين
وتجديــد منــازل الفقــراء في محافظــات مثــل مطــروح، البحــيرة، أســوان، وقنــا، تــوفير مرافــق صــحية،
كهرباء، وتجديد للمنزل، بجانب مشاركته في خلق مشروعات لزيادة دخول الأسر الصغيرة مثل تربية

الدواجن والطيور وخلافه.

العلاقة مع “إسرائيل”.. علامة استفهام
يتمتع رجل الأعمال الإماراتي بعلاقات حميمية وثيقة الصلة مع مسؤولين كبار في القيادة الإسرائيلية،
تلـك العلاقـة الـتي تمتـد لأكـثر مـن عشريـن عامًـا، كـان فيهـا الصـديق الـوفي المحـب للشعـب الإسرائيلـي
والمساعد له في نكباته وكوارثه، وأحد أبرز الأيادي السخية لدعم المستوطنين نفسيًا وماديًا، كما يُعد

من زمرة الداعين للتطبيع وحاملي لواء التقارب مع الكيان المحتل.

يارة الأولى للعبار للأراضي الفلسطينية المحتلة، في عام  وعقب الانتفاضة الفلسطينية، كانت الز
لم تكن بهدف دعم الفلسطينيين، لكن لوضع أول لبنة في جدار علاقاته مع الاحتلال، حيث التقى سرًا
يـر ييـل شـارون (رئيـس حكومـة الاحتلال في ذلـك الـوقت) وشمعـون بيريـز، بتنسـيق مـن وز كـل مـن أر

النقل في الحكومة حينها، إفرايم سنيه.

يــارة ألقــى رجــل الأعمــال الإمــاراتي أولى أوراق اعتمــاده لــدى “إسرائيــل” حيــث قــدم عرضًــا في تلــك الز
يًا لا يمكن رفضه، صفقة لشراء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي مغر
منها، عوضًا عن تفكيكها، بما يقلل من خسائر الاحتلال ويعوضهم عن المبالغ التي أنفقوها في بناء

تلك المستوطنات.

ير النقل الإسرائيلي إفرايم سنيه، يبًا، كان العبار في استقبال وز يارة بأربعة سنوات تقر وقبل تلك الز
ير الإسرائيلـــي إلى العبـــار علـــى أنـــه يارة رســـمية للإمـــارات عـــام ، ويشـــير الـــوز حين أجـــرى أول ز

“صديقي العزيز”، ويقول إن الاثنين حافظا على العلاقات على مر السنين.
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يـارة وأنهـا لم تكـن بهـدف التمهيـد للتطـبيع مـع تـل أبيـب، مـع ورغـم نفـي العبـار مـا أثـير بشـأن تلـك الز
التنويه إلى أنها “نبعت من حسه القومي ومن روح المبادئ الوطنية والإنسانية الراسخة التي تنتهجها
دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة”، إلا أن لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي
يــارة بأنهــا خطــوة اســتنكرتها ونــددت بلقــائه مــع مســؤولين إسرائيليين، بينهــم شــارون، واعتــبرت الز

تطبيعية غير مبررة.

عُـرف بـدعوته المتكـررة لتوسـيع التطـبيع مـع إسرائيـل ليشمـل الأبعـاد الاجتماعيـة إلى جـانب السياسـية
والاقتصادية، وشارك بفاعلية في ورشة المنامة الاقتصادية  التي ناقشت الشق الاقتصادي من
يع المرتبطـة بالخطـة. وخلال المـؤتمر، أشـاد “صـفقة القـرن”، حيـث ركـّز علـى أهميـة الاسـتثمار في المشـار
يـد كـوشنر بالعبـار واصـفًا إيـاه بــ”محب الشعـب اليهـودي”، كمـا يُنسـب إليـه تأسـيس أول كنيـس جار

يهودي في الخليج بدبي.

يقول البروفيسور ورجل الأعمال الإسرائيلي، يتسحاق كريس، إنه التقى العبار خلال مؤتمر “السلام
يـن عـام م، مـن أجـل الازدهـار” الـذي عقـده الرئيـس الأمريـكي السـابق دونالـد ترامـب في البحر
والـذي وضـع الأسـاس لــ”اتفاقيات أبراهـام”، مبـديًا إعجـابه بـه، قـائلاً: “لقـد عرفتـه علـى الفـور كرجـل
متواضــع ولطيــف، فكرتــه في بنــاء العلاقــات والــولاء عــبر الحــدود مبنيــة علــى مبــدأ: ســأعتني بعائلتــك

وأنت ستعتني بعائلتي، حسنًا، هذا قوي جدًا”.

لم يـترك صـاحب شركـة “إعمـار” فرصـة للتطـبيع إلا واسـتغلها، ولا بابًـا للتقـارب مـع الكيـان إلا وطرقـه،
ففي كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي الإماراتي – الإسرائيلي، الذي عُقد على هامش معرض جيتكس
في ديســمبر/كانون الأول ، جــدّد العبــار دعــوته لــدمج الإسرائيليين في المجتمــع الإمــاراتي، مشــددًا

على أن الأولوية بالنسبة له هي بناء علاقات اجتماعية وأسرية قبل أي شراكات اقتصادية.

وقال: “العمل مع إسرائيل أمر حتمي، لكن ما يهمني هو أن تزور أمي وأن أزور أمك الإسرائيلية”،
وأضـاف أنـه يحـرص علـى مـا وصـفه بــ”لم شمـل العائلـة”، مـن خلال تشجيـع التعـارف بين الشعـوب،
يارات عائلية، وخلق روابط بين الأطفال الإماراتيين والإسرائيليين، وهو الط الذي قوبل حينها وز

برفض وعدم ترحيب داخل الشا الإماراتي.

وفي عــام  أفــادت وسائــل إعلام إسرائيليــة أن العبــار قــدّم تبرعــات وُصــفت بـــ”الكبيرة” لصالــح
مــشروع إسرائيلــي يُعــنى بمكافحــة الفقــر والجــوع، وذلــك مــن خلال دعــم آلاف العــائلات الإسرائيليــة
المحتاجـة، وذكـر الموقـع الاقتصـادي الإسرائيلـي “كلكالسـت” (Calcalist) أن مـؤتمر “المبـادرة الوطنيـة
للأمــن الغــذائي” المنعقــد في تــل أبيــب كشــف لأول مــرة عــن أســماء خمســة مــانحين رئيســيين موّلــوا

مساعدات بقيمة إجمالية بلغت نحو  مليون شيكل (ما يزيد عن  مليون دولار).

https://www.alqabas.com/article/108266-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8/
https://www.jpost.com/special-content/mohamed-alabbars-vision-of-the-abraham-accords-and-interaction-with-sheba-653853
https://www.israelnationalnews.com/news/292992
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/hknjcr00yk


يون الصهيوني الوظيفي الذي يخشاه المصر
قبل ما يزيد على خمسة وعشرين عامًا، توقّع المفكر والباحث الراحل عبد الوهاب المسيري، أحد أبرز
روّاد دراســات الصــهيونية في العــالم العــربي، أن يــأتي يــوم يصــل فيــه العــربي أو المســلم إلى مرحلــة يصــبح
فيهـا “صـهيونيًا وظيفيًـا”، أي يـؤدي نفـس الأدوار الـتي كـان يقـوم بهـا القائـد العسـكري الإسرائيلـي أو

التاجر اليهودي الداعم لإسرائيل، مازحًا: “اليهودي الجديد سيأتي ويصلي معنا العشاء في المسجد”.

يبـة لهـذا التغلغـل الكـبير للعبـار في مفاصـل الاقتصـاد المصري، خاصـة في اليـوم ينظـر المصريـون بعين الر
ظــل العلاقــات الحميميــة الــتي تربطــه بالكيــان الإسرائيلــي، وفي هــذا التــوقيت الحســاس مــن الناحيــة
الاستراتيجية إقليميًا، حيث العلاقات المتوترة بين القاهرة وتل أبيب، والتي يُفترض أن تدفع الجانب

المصري إلى توخي الحذر إزاء هذا التوغل الاستثماري المثير للشك.

يـــن الأحمـــر كمـــا أن تـــركيز مجموعـــة إعمـــار علـــى المشروعـــات ذات الأهميـــة اللوجســـتية، علـــى البحر
والمتوسط، بجانب ما يثار بشأن الاستحواذ على قلب القاهرة التاريخية ومنطقة وسط البلد تحديدًا،
عمّق من القلق والريبة، وسط تصاعد المخاوف من أن يكون العبار ذلك الصهيوني الوظيفي الذي
يقوم بدور الإسرائيلي في مصر وأن يتحول من رجل أعمال إماراتي إلى بوابة لتوسيع النفوذ الإسرائيلي

داخل الأراضي المصرية بشكل غير مباشر.

ويعـــد العبـــار المولـــود في الإمـــارات في  نـــوفمبر/تشرين الثـــاني عـــام  والحاصـــل علـــى شهـــادة
البكــالوريوس في الإدارة الماليــة والأعمــال مــن “جامعــة ســياتل” بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والــتي
منحته درجة الدكتوراه الفخرية، أحد أضلاع الاقتصاد الإماراتي، فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة
“شركة إعمار العقارية”، ورئيس مجلس إدارة كل من “شركة إعمار للتطوير”، و”شركة إعمار المدينة
الاقتصاديــة”، وشركــة الاســتثمار والتطــوير العقــاري (إيجــل هيلــز)، الــتي تتخــذ مــن أبــوظبي مقــرًا لهــا،

وتتولى تمويل وتطوير مشاريع واسعة النطاق في عدد من الأسواق العالمية.

كما يرأس مجلس إدارة “شركة موارد أفريقيا الشرق الأوسط”، وأحد كبار المؤسسين والمساهمين في
“شركــة آر إس إتــش” في ســنغافورة، إضافــة إلى كــونه مؤســس “منصــة نون.كــوم”، ويشغــل منصــب
رئيس مجلس إدارة كل من “مجموعة شركات أمريكانا”، و”تريد ويندز” التي تعمل بمجال الضيافة
ANH“ والترفيـــه في ماليزيـــا، ومـــدير بشركـــة “نمـــشي” القابضـــة، وشركـــة “إيـــه إن آتـــش” القابضـــة

HOLDINGS LIMITED”، في مركز دبي المالي العالمي “DIFC” بدولة الإمارات.

إلى جــانب كــل هــذا، يشغــل عضويــة مجلــس إدارة “مجموعــة نــور الاســتثمارية” التابعــة لـــ”مجموعة
دبي”، وعضوية اللجنة التحضيرية لـ”معرض إكسبو دبي الدولي ″، فضلاً عن أنه عضو مجلس
 إدارة “صندوق الوطن”، كما تولى مناصب رئيس مجلس إدارة “شركة أملاك للتمويل” بين
و، ورئيــس مجلــس إدارة “شركــة دبي للكــابلات” بين  و، ونــائب رئيــس مجلــس
إدارة “شركـــة دبي للألمنيـــوم” بين  و، ونـــائب رئيـــس مجلـــس إدارة “مركـــز دبي التجـــاري
العـالمي” بين  و، فضلاً عـن تـوليه رئاسـة “اتحـاد الإمـارات للغولـف” منـذ  وحـتى
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لوبي إماراتي في مصر
منحــت الإمــارات تحديــدًا كــل تلــك الاســتثمارات دون غيرهــا مــن دول العــالم، لتحــل في المرتبــة الأولى
بقائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بإجمالي نحو . مليار دولار، وتقديم كافة التسهيلات
الضريبيــة والإجرائيــة لهــا، وفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام اســتثماراتها للاســتحواذ علــى المشروعــات
والكيانات والأصول ذات الأهمية اللوجستية والاستراتيجية وبأسعار زهيدة، دفع بعض المتخوفين

للحديث عن وجود ما أسموه “لوبي إماراتي في مصر”.

يــق في تخوفــاته تلــك إلى بعــض المــؤشرات، منهــا اســتضافة أبــوظبي للعديــد مــن واســتند هــذا الفر
الشخصــيات الأمنيــة السابقــة الــتي كــان لهــا نفوذهــا القــوي في الدولــة المصريــة قبــل ســنوات، أبرزهــم
رئيس المخابرات العامة الأسبق اللواء مراد موافي واللواء محمد إبراهيم، وكلاهما انتقل إلى الإمارات سنة
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كمـا كـانت الإمـارات أحـد محـددات السـياسة الخارجيـة المصريـة في كثـير مـن الملفـات، علـى رأسـها الملـف
الليبي، حيث شاركت الأجندة الإماراتية في دعم قوى شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر في مواجهة
الحكومة المعترف بها أمميًا في طرابلس، وذلك قبل أن تتراجع القاهرة مؤخرًا عن هذا الاستقطاب

بعدما ثبت خطأه.

هذا التشابك في المصالح والعلاقات واحتضان الدولة الخليجية لفئة ليست بالقليلة من رموز الدولة
السابقين، بجانب ما تمتلكه من نفوذ إعلامي كبير داخل الأراضي المصرية، أثار الشكوك حول وجود
ير المصالح الإماراتية في مصر وتوجيه السياسات المصرية وفق البوصلة الإماراتية وبما لوبي هدفه تمر

يخدم أهداف وطموحات وأحلام أبناء زايد.

في ضــوء هــذا المشهــد المعقــد، يتضــح أن اســتثمارات محمد العبــار ومجمــوعته “إعمــار” في مصر تجــاوزت
حــدود النشــاط الاقتصــادي البحــت لتتحــول إلى حضــور واســع ومتشعــب في قطاعــات استراتيجيــة
وحيويـة، بـدءًا مـن العقـارات والسـياحة وحـتى الصـناعات الغذائيـة والتبـغ. هـذا التغلغـل الكثيـف، في
تــوقيت تتســم فيــه العلاقــات المصريــة – الإسرائيليــة بــالتوتر والفتــور، يطــ علامــات اســتفهام عميقــة
حول طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه العبار في الداخل المصري، لا سيما مع ما يُثار بشأن علاقاته

الوثيقة بتل أبيب ومواقفه الداعمة للتطبيع بمختلف أشكاله.

ومــا بين المخــاوف الشعبيــة مــن تحــوّل هــذه الاســتثمارات إلى أداة نفــوذ ســياسي أو أمــني غــير مبــاشر،
والشكوك التي ترافق التسهيلات الكبيرة التي تحظى بها الشركات الإماراتية في السوق المصري، يبقى
السؤال الأهم مطروحًا: هل نحن أمام استثمار اقتصادي طبيعي يهدف إلى الربح والتنمية، أم أمام
اختراق استراتيجي يفتح الباب أمام دور “الصهيوني الوظيفي” الذي حذر منه المسيري قبل عقود،

ليتجسد اليوم بأدوات ناعمة تغلفها شعارات التنمية والتطوير؟
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